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دولة الإمارات العربية المتحدة
كلية الدراسات الإسلامية و العربية – دبي
قسم اللغة العربية
بحث بعنوان ......
مقدم من الطالبة :.
تحت إشراف الدكتور :
 السنة و الشعبة :
الرقم الجامعي :.رقم التسلسل : .
العام الدراسي : 2009 -2010 م .
الإهداء
إلى الذي علمني بالقلم ،،،،،،،،و أدبني بالقرآن و من أجل
حبي له واصلت هذا البحث دون تعب و لا كلل ،،،،،،،،
إلى القلب الطاهر،،،،،،،،و نبراس النور و الهداية،،،،،،، 
إلى الحبيب الأعظم ،،،،،،،، سيد النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – 
إلى من سقاني بحر حبهما و عطفهما ،،،،،،،، إلى والداي
أطال الله بعمرهما ،،،،،،،
إلى كل من أنار الله قلبه بنور الإيمان و العلم ،،،،،،،
أهدي هذا البحث .....
(1)
الشكر والتقدير
في المقام الأول أشكر الله عز وجل على كل نعمة التي أنعم بها علي و إذا كان شكر الناس من شكر الله تعالى فإني بكل فخر واعتزاز أقدم جزيل شكري وخالص تقديري إلى الدكتور  الذي ساعدني في إيجاد المصادر و المراجع ، فأسأل الله له التوفيق و السداد في الدنيا و الآخرة ......
كما أقدم جزيل الشكر إلى مكتبة الكلية التي وفرت لنا المصادر و المراجع التي أعانتنا في كتابة هذا البحث فلها مني جزيل الشكر و العرفان ...... 
و أشكر كذلك كل طالبة قدمت لي نصيحة أو ملاحظة تتعلق بهذا البحث فلها مني خالص الشكر و التقدير ...   
سائلة الله للجميع التوفيق و السداد في الدنيا و الآخرة .....
والله المستعان ....
(2)
المقدمه
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستهديه ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، وصلوات الله وسلامه عليه ، أما بعد ،،،
إن في القرآن الكريم كنوزا ضخمة من الإشارات و اللغات و المعاني و الحقائق و الدلالات  ، فتدبر القرآن الكريم و الاستماع بلغاته و لطائفه نعمة غامرة من الله المنعم الكريم ، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها ، نعمة ترفع العمر وتباركه تزكيه ، و إن القرآن الكريم هو أنفس ما توجه له النظرات و تنفق فيه الأوقات ، وتعد حوله البحوث و الدراسات ، و من هذا المنطلق قررت الكتابة عن إحدى سور القرآن العظيم و هي سورة يوسف ، وسوف أتناولها من حيث البلاغة في عنوان سميته " الإعجاز البلاغي في سورة يوسف " و ذلك لروعت هذه السورة الكريمة فهي السورة الوحيدة التي سبقت بوصف أحسن القصص ، و فيها أحسن الأسوة للمؤمنين من الرجال و النساء ، و فيها كذلك ما يجب أن يتخلى به المؤمن من الصبر و الحلم و الأمانة و هي قصة تختلف في نموذجها عن غيرها من القصص ، فهي آية خالدة على وجه الدهر .
أما عن سبب اختياري لهذا الموضوع بالذات دون غيره ، فلأن هذه السورة تضمنت قصة هي أكثر القصص القرآنية تمثيلا لمنهج القرآن الكريم في عرضه للقصة ، و هي أكثر القصص القرآنية تنوع شخصيات و مشاعر و تنوع بيئات و تطور أحداث ، و هي القصة الوحيدة التي استغرقت سورة طويلة من  الرؤي إلى الإلقاء في البئر إلى البيع في مصر إلى المراودة في السجن ثم الملك و غيرها .
من الأحداث كلها مما تفردت به السورة الكريمة و القصة العظيمة .
وقد واجهتني عدة صعوبات عند كتابتي لهذا البحث منها : 
1- ضيق الوقت ..
2- ندرة المصادر و المراجع وقلتها ..
3- عدم وجود الساعات الكافية للمكتبة..
(3)
وقد قسمت هذا البحث إلى فصول و مباحث و هي كالآتي :

     المبحث الأول  :  - إعجاز القرآن مفهومه وتاريخه .....
- تعريف الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ..
                        - البلاغة في القرآن الكريم ..
                        - سر الإعجاز غاية لا تدرك ..
                        - الكلام الفصيح هو المنطلق لإثبات الإعجاز .   
   المبحث الثاني :    - تعريف عام بسورة يوسف .......                   
                        - اسمها وترتيب السوره في المصحف وسبب نزولها ..

                        - شخصيه يوسف ...
                        - بين يدي سورة يوسف ..
                        - من مقاصد سورة يوسف ..  
                        - من صور الإعجاز في سورة يوسف ..
                        - استعمالات بلاغية انفردت بها سورة يوسف ..
المبحث الثالث:       -  دراسة تحليلية بلاغيه
               - قراءة بلاغية في سورة يوسف .. 
وختمت بحثي بخاتمة تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .
و إلى الله وحده أتوجه بهذا العمل ، و أرجوا منه وحده الثواب و الأجر و أسأله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ، ونور صدونا ، و ذهاب همومنا ، و جلاء أحزاننا ، و أن يرزقنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار ، و أن يعلمنا منه ما جهلنا ، و أن يذكرنا منه ما نسينا ، و أن يجعله حجة لنا يوم القيامة ..
وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم ..
(4)
المبحث الأول

تعربف الأعجاز البلاغي للقرآن
تعريف الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم: 

* تعريف الإعجاز :
الإعجاز في اللغة : هو إثبات العجز ، و العجز هو القصور عن فعل الشيء ، و الإعجاز مصدر ( أعجز ) يقال : عجز فلان عن الأمر ، إذا حاول فلم ويستطعه و لم تتسع له مقدرته و جهده .
 فالإعجاز ضد القدرة ، و إذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز ، ووضحت المعجزة . ( 1) 
وجاء في الإتقان في علوم القران للسيوطي قوله :((اعلم أن المعجزه أمر خارق للعاده مقرون بالتحدى سالم  عن المعارضه وهي حسية أو عقليه .(2)
* تعريف البلاغة : 
البلاغة في اللغة : ( بلغ ) الشعر بلوغا ، و بلاغة : حان إدراك ثمره .
و الغلام : أدرك . و الأمر : وصل إلى غايته ، ومنه : (( حكمة بالغة )).
و الشيء بلوغا : وصل إليه .
( بلغ ) بلاغة : فصح وحسن بيانه ، فهو بليغ . (ج ) بلغاء .
ويقال : بلغ الكلام .
( أبلغه ) الشيء و إليه : أوصله إليه .
( البلاغة ) : حسن البيان وقوة التأثير . (3)
فالبلاغة في مفهومها اللغوي تعني انتهاء الشيء إلى غايته المطلوبة و بلوغه الهدف المنشور . (4)
تعريف البلاغة في الاصطلاح : 
البلاغة في الاصطلاح ( عند البلاغيين ) تكون وصفا للكلام و المتكلم .
فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال . بمعنى أن يأتي الكلام ملائما لموضوعه و لحال المخاطبين به .
و بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده . (5) 



 )مفهوم الإعجاز القرآني ، د. أحمد جمال العمري ، دار المعارف ، صــــ29 .
2)نظريات الإعجاز القرآني ،د.أحمد رحماني ،مكتبه وهبه، صـ9
3) المعجم الوسيط ، ج . الأول ، صــــ69 . 
4) البلاغة العربية وسائلها و غايتها في التصوير البياني ، د . ربيعي محمد ، دار المعرفة الجامعية ، 1987 م ، صـــــ3 .
5) المصدر السابق صـــ3 .                                              (5)
تعريف القرآن الكريم : 
 هو كلام الله المنزل على محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته ، المقول إلينا بين دفئي المصحف تواترا  (1)
فالإعجاز البلاغي للقرآن الكريم هو : 
سمو القرآن إلى شأ و بحيث تعجز القدرة الكلامية و الذائقة البيانية عند البشر عن الإتيان بمثله ، و اقترانه بالتحدي السالب عن معارضته في كل زمان و مكان .(2)


1)المدخل إلى الفقه الإسلامي ، د . عبد العزيز الخياط ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط. الثانية ، 2001 م ، صـــــ40 .
2) من روائع القرآن تأملات علمية و أدبية في كتاب الله عز وجل ، د . محمد سعيد اليوطي ، صـــــ123 .    

(6)

البلاغة في القرآن الكريم : 
لفظة بلاغة في القرآن الكريم لم ترد بمعناها اللغوي و هو الوصول و الانتهاء و إنما وردت بمعنى الإبلاغ البين الواضح ، في بعض الآيات ، مثل قوله تعالى : " و ما علينا إلا البلاغ المبين " . (1) 
و كذلك جاءت في آية واحدة بمعنى قل لهم قولا مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماما و يستشعرون من الخوف استشعارا، و ذلك في قوله تعالى : " أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم و قل لهم في أنفسهم قولا بليغا " (2) 
في حين أن لفظ ( بلغ ) كان وروده في القرآن بما يزيد على أربع و خمسين مرة بالصيغتين ( بلغ ) و ( بالغ ) و كلها كانت بمعنى : الإدراك و البلاغة و الإعلام و الإخبار ، و لبس بمعنى الوصول و الانتهاء. (3)
فمن مظاهر الأسلوب البلاغي للقرآن الكريم أنه يجري على نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب ، فهو له أسلوب خاص به لا يوجد في أي فن من الفنون العربية المعهودة كالنظم أو النثر ، فكما هو معروف أن للنظم أعاريض و أوزان محددة معروفة ، و للنثر طرائق من السجع و الإرسال و غيرها مبينة و معروفة ، إلا أن القرآن ليس على أعاريض الشعر في رجزه و لا في قصيده ، و ليس على سنن النثر المعروف في إرساله و لا في تسجيعه ، إذ هو لا يلتزم الموازين المعهودة في هذا و لا ذاك ، و لكننا عند قراءة بضع آيات منه نشعر بإيقاع موزون من تتابع آياته ، بل يسري في صياغته و تآلف كلماته ، ونجد في تركيب حروفه تناسقا عجيبا بين الرخو منها و الشديد و المجهور و المهموس ، و الممدود و المقطوع ، بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربا يفرض نفسه على صوت القارئ العربي كيفما قرأ إذا كانت قراءته صحيحة ، فمهما طفت بنظرك في جوانب كتاب الله تعالى و مختلف سوره ، وجدته مطبوعا على هذا النسق العجيب . (4)      



 ) سورة يس ، الآية : 17 .
2) سورة النساء ، الآية : 63 .
3) أساليب البيان في القرآن ، سيد جعفر الحسيني ، ط . الأولى ، 1413 هـ ، صــــ112 .
4) ينظر : من روائع القرآن تأملات علمية و أدبية في كتاب الله عز وجل ، د . محمد سعيد رمضان اليوطي ، ط . الأولى ، 1424 هـ ، 2003 م .
(7)
فالتعبير القرآني يظل جاريا على نسق رفيع واحد من السمو في جمال اللفظ و رقة الصياغة و روعة التعبير بالرغم من تنقل بين موضوعات مختلفة من التشريع و القصص و المواعظ و الحجاج و الوعد و الوعيد . 
فمهما رأيت بليغا كامل البلاغة و البيان فإنه لا يمكن أن يتصرف بين مختلف الموضوعات و المعاني على مستوى واحد من البيان الرفيع الذي يملك ، بل يختلف كلامه حسب  اختلاف الموضوعات التي يتطرقها ، فربما جاء بالغاية ووفق دونها غير أننا لا نجد هذا التفاوت في كتاب الله عز وجل ، فنحن نقرأ آيات منه في الوصف ثم ننتقل إلى آيات أخرى في القصة ، و نقرأ بعد ذلك مقطعا في التشريع و أحكام الحلال و الحرام ، فلا نجد الصياغة خلال ذلك إلى في أوجه رفيع عجيب من الإشراق و البيان ، ونجد المعاني كلها لاحقة بها شامخة إليها ، كذلك نجد أن لهذا الكتاب العظيم خاصية لا توجد  في غيره و هي أن معانيه مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف مداركهم و ثقافتهم و على تباعد أزمنتهم و بلدانهم ، ومع تطور علومهم و اكتشافاتهم .( 1) 
 فالقرآن الكريم هو قمة البلاغة العربية ، وهو  الذروة السامعة المعجزة في البيان الناصع ، و العبارة الخلابة ، و التعبير الفني الجميل ، و هو مغترف الأدباء و أرباب الفصاحة و البيان و من لو يصدر عن نبعه ، أو يغترف من معينه فقد صدر عن ساقية ضحلة و نهير غائض هزيل . (2) 
فنهج القرآن الكريم و نظمه و تأليفه و رصفه ، نهج تتيه في جهته العقول ، و تحار في بحره ، و تضل دون و صفه ، فإعجاز القرآن الكريم هو علم شريف المحل ، عظيم المكان ، قليل الطلاب ، ضعيف الأصحاب ، ليست له عشيرة تحميه ، و ليس له أهل عصمة تفطن لما فيه ، وهو أدق من السحر ، و أمول من البحر ، وكذلك أعجب من الشعر .(3)



 ) ينظر من روائع القرآن تأملات علمية و أدبية في كتاب الله عز و جل ، د. محمد سعيد  البوطي ، صــ111. 
2) البلاغة العربية ( البيان و البديع )  د. وليد قصاب ، دار القلم للنشر و التوزيع ، ط. الأولى ، 1418 هـ ، صـــ8 . 
3 ) إعجاز القرآن الكريم و بيانه ، لأبي بكر الباقلاني ، صـــ264 .
(8)
فليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة و الغرابة ، و التصرف و البديع و المعاني اللطيفة ، و الفوائد الغريزة ، و الحكم الكثيرة ، و التناسب في البلاغة ، و التشابه في البراعة ، على هذا الطول و على هذا القدر ، و إنما تنسب إلى حكيمهم ، كلمات معدودة ، و ألفاظ قليلة ، كما تنسب إلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها بعض الاختلال ، و يعترضها الاختلاف ، و يقع فيها ما يقع من التعمل و التكلف و التعسف . (1)


1) مصدر سابق ، صــــ67

(9)

سر الإعجاز غاية لا تدرك : 
إن محاولة البحث في إعجاز القرآن الكريم مقام مهيب جليل كريم ، تقوم دونه حجب و أستار من الرهبة و الروعة و الجلال ، فإذا لم يكن الساعي إلى هذا المقام الكريم المهيب على شيء غير قليل من الكباسة و التلطف و التأدب ، لم ير إلا أبوابا مغلقة دونه ، ولم يظفر بغير الرد و الحرمان . 
و لهذا فقد كان الكشف عن وجه الإعجاز ، و التعرف على دلائله مطلبا عزيزا ، انصرفت إليه همم الباحثين و الدارسين من المسلمين و غير المسلمين ، ليقوا على السر الذي من أجله كان القرآن الكريم بهذه المكانة العالية التي لا ينالها أحد ، و لا يطمع فيها بشر ، مع أنه كلام من الكلام المألوف المعروف . 
و الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز ، لا يصل الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى ، يكشف عن سر إعجازها الزمن .
فما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه و إعجاز تركيبه ، بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة ، و تعاوروه من كل ناحية ، و أخلقوا جوانبه بحثا و تفتيشا ، ثم هو بعد لا يزال عندهم على ذلك خلقا جديدا . 
لقد دار الناس حول القرآن في كل اتجاه ، و رصدوه من كل مطلع ، و جاءوا إليه بكل ما يملكون من قوى ذهنية و ملكات نفسية و روحية ، يدرسونه و يتدارسونه ، فما تركوا منه حرفا إلا نظروا فيه نظرا مرددا ، و لا كلمة إلا وقفوا إزاءها خاشعين متأملين ، ولا آية إلا عاشوا فيها متعبدين متوسمين . (1)   



 - مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ، د. رشاد محمد سالم ،دار المنار للنشر و التوزيع ، ط. الأولى ، 1416هـ - 1996م ، صــ27 . 
(10)
هناك دراسات اتجهت اتجاها مباشرا للبحث عن وجوه الإعجاز و دلائله في القرآن ، فلم يكن كم همها شيء إلا أن تكشف النقاب عن هذا السر المعجب .
فكانت من أجل هذا تدور حول القرآن في كل مدار ، و تلتقي به في كل مجال و تنظر إليه من كل اتجاه ، و قد اجتمع من تلك الدراسات محصول وفير ، يكمل بعضه بعضا ، إذ كان لكل ذي نظر نظرة – مهما اتسعت آفاقها – لا تأخذ من القرآن الكريم إلا ما يأخذ الشمل من أركان جبل شامخ .
فمهما تعددت البحوث و الأفكار في فهم إعجاز القرآن و تحديده ، فليس من المتوقع و لا من المضنون التوصل منه إلى كل شيء إن كشفت عن كل الحجم ، فلن تكشف عن كل الجوهر و الحقيقة ، و يبقى هذا السؤال قائما : ثم ماذا ؟
فسيبقى إعجاز القرآن منهلا لا يغيض ، لكل باحث فيه ، و كل مغترف منه . ذلك أن أمر الإعجاز لا يمكن أن تحيط به أنظار الناظرين مهما كثرت ، ولا أن تحده مقولات القائلين و إن تجاوزت الحصر و العدد .
فكل نظر و تدير في آيات القرآن الكريم هو وجه جديد من وجوه إعجازه ، ولو كان هذا النظر بعدد أفراد الناس فردا و بعدد اختلاف نظرات الفرد حالا حالا ، على امتداد الزمان ، و اختلاف الأزمنة و الأوطان. (1) 
" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا " .(2)
  فإن سر الإعجاز مضمر في كلمات القرآن ، كلمة كلمة ، و آية آية ، إنه امر من أمر الله ، كالروح ترى آثارها و تشاهد أفعالها ، دون أن ينكشف للناس شيء منها . (3) 
" و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا " .(4)



 ) مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ، د. رشاد محمد سالم ، صـــ29 .
2) سورة الكهف : 109 .
3) مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ، د. رشاد محمد سالم
4) سورة الإسراء : 85 
(11)

الكلام الفصيح هو المنطلق لإثبات الإعجاز : 
 إن مفهوم الإعجاز القرآني عند القاضي عبد الجبار ينطلق من الإجابة عن سؤال محدد يلمع في ذهنه وهو : ما هو الكلام الفصيح ؟ 
 وهنا نسمع الإجابة عن هذا السؤال : إسنادا إلى قول شيخه أبي هاشم الجباني و التزاما بما استقاه منه من علم فيقول : 
( قال شيخنا " أبو هاشم " إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه و حسن معناه ) .
وهنا نجده ينص على تلازم هذين الأمرين ، و أنه لابد من توافرها في الكلام الفصيح ، لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى ، لم يعد فصيحا .
فإذن يجب أن يكون الكلام الفصيح جامعا لهذين الأمرين معا ، هذا هو المعيار الدقيق ، الذي يقيس به القاضي عبد الجبار الكلام ، و يدخل به في نطاق الكلام الفصيح ، وهو بذلك ير أن بلاغة الكلام ليست من جهة النظم وحده ، ولا من جهة المعنى وحده و إنما هي : في لفظ كريم ، في معنى كريم ، من هذا المنطلق ، يبدأ عبد الجبار بعرض للأسلوب الذي يجيء عليه نظم الكلام ، ونراه يحدد موقفه من الرأي القائل : بأن إعجاز القرآن إنما هو في هذا النظم الفريد الذي جاء عليه ، فهو ليس مما تعهد العرب من أساليب القول المتداول بينها ، إنه ليس شعرا و ليس نثرا منثورا مرسلا ، ولا سجعا ملتزما ، و إنما هو قرآن مبنى على آيات فصلت تفصيلا ، كل آية تختم بفاصلة ، ليست قافية شعر ، ولا مقطع سجع ، يقول : 
( وليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم مخصوص ، لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر و النظم مختلف ، إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة ، وقد يكون النظم واحدا ، و تقع المزية في الفصاحة )
 ثم يستطرد قائلا :  ( و لذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة ، التي هو جزالة اللفظ ، وحسن المعنى ) .(1) 



 ) مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري ، د . أحمد جمال العمري ، دار المعارف ، صــــ156.
(12)
المبحث الثاني

اسمها وترتيب السوره في المصحف وسبب ننزولها
اسم سورة يوسف 

(الاسم الوحيد لهذه السوره اسم سوره يوسف ، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الأصابه في ترجمه رافع الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع أول من قدم إلى المدينه بسورة يوسف ، يعني أنه بايع النبي (ص) يوم العقبه .
ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصه يوسف عليه السلام كلها ،ولم تذكر قصته في غيرها أي أن قصه يوسف لم ترد في أي سوره من سور القران الكريم في سوره يوسف وأنها ليست مثل القصص الأخرى التي تعدد ورودها في سور أخرى إلا في سوره الأنعام وغافر فقط .
وهي مكيه على قول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره .
نزلت بعد سورة هود ، وقبل سورة الحجر .
وهي  السورة الثالثه والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور .

ولم تذكر قصة نبي في القران بمثل ماذكرت قصة يوسف عليه السلام هذه السورة من الأطناب  وعدد آياتها مائه وإحدى عشرة آيه بإتفاق أصحاب العدد في الأمصار.(1)
(1)-محمد الطاهر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج12، ص197- ص198،تونس ،الدارالتونسيه .
(13)
ترتيب السوره في المصحف 
سوره يوسف عليه السلام هي السوره الثانيه عشرة في ترتيب المصحف ، وتقع في الجزء الثاني عشرا أيضا (1).
وآياتها إحدى عشرة مائه آيه ، ولا يماثلها في العدد آياتها إلا سورة إسراء وتأمل الموافقات أن رقم السورة والجزء الذي هي فيه يناظر عدد أبناء يعقوب وعدد الآيات يلمح إلى ذلك فهي إحدى عشرة آيه بعدد إخوة يوسف ومائه آيه ....والقصه الكريمه تستغرق من السورة مائه آيه وآحدة ويستغرق التعليق عليها بقيه الآيات وهي عشرة كامله .
وفاتحة السورة نجد أنها مفتتحه بالحروف المقطعه وبالذات بحروف ((الر)) ، ولو تأملت هذه الحروف أيضا لوجدتها تمثل نصف حروف كلمه الرؤيا التي هي من المعالم البارزة في قصة يوسف .
(1)-نظريات الإعجاز القرآني ، د.أحمد رحماني ، ص89-ص96.
(14)
 سبب نزولها السورة 
يروي المقسرون في تفاسيرهم أسبابا لنزول هذه السوره الكريمه ولعل مما يساعدهم فيتبني وجهه نظر أن هذه السورة نزلت اسبب معين كون السورة الكريمه ذكرتفي سياقها أن هناك سائلين عن قصه يوسف ، تجيبهم هذه السورة :(لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ).
وإن كان ورود هذه الآيه لا يعين أن السورة نزلت لسبب نزول معين ، إن قد نفسرها أن في سورة يوسف عبرا للسائلين عن العبر في حكايات وللباحثين عن الحكمه والسنه في أخبار الماضين ، لمن يتطلعون في الكون والأنفس يبحثون عن حكمه الله وعلمه وتقديره من خلال تفكرهم ونظرهم وسؤالهم .
وإن كان رؤه أسباب النزول يميلون إلى كون السائلين في الآيه سائلين عن قصه يوسف ، ومن هنا فإنهم يروون عدة أخبار وروايات عن بني إسرائيل أنهم سألوا رسول الله (ص)عن قصه يوسف ، ففي الكشاف : أن اليهود قالوا لكبراء المشركين سلوا محمدا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف (1) .
فنزلت السورة تروي هذه القصة . وفي رواية أخرى أنهم سألوه عن رجل كان بالشام فارقه ولده فبكى عليه حتى عمي ....ما خبره ومن يكون ؟ وفي روايات أخرى أن بني أسرائيل سألوا النبي عن أسماء الكواكب التي وردت في سورة يوسف (2).
(1)-الكشاف ف ج 1ص 455وسيكولوجيه القصه ص508.

(2)- دار المنثور ، للسيوطي ، ج4،ص4.بيروت ،دار المعرفه .
(15)
وفي روايات أخرى أن الصحابه كانوا هم السائلين لرسول الله (ص) أن يقص الله عليهم من أخبار من مضى ما يسليهم ويسري عنهم ما يجدون من ثقله ما تواجههم به قريش من أذى وتكذيب وتعذيب (1) .

وهذه الروايات أغلبها لا يصح ، والمعول عليه ما في النص القرآني من عموم أن في سورة يوسف آيات لكل السائلين عن الحكمه والعبره والفهم والصراط السوي والهدى . 
(1)-المرجع السابق .
(16)

شخصيه يوسف 
ذكره في القرآن :   
ذكر اسم يوسف في القرآن في 26  آيه , منها 24 آيه في سوره يوسف وآيه الانعام , وآيه في سوره المؤمنون , ويوصف يوسف بالصدق وهو من اشهر انبياء بني اسرائيل , وله سوره ذكرت فيها قصته بالتفصيل وهي سوره يوسف وهي من  اطول سور القرآن .  (1) 
مصدر قوه شخصيه يوسف عليه السلام : 
تبرز قصه يوسف عليه السلام ( آيات العنايه الالهيه بيوسف حافظ له منذ وحتى على نفسه , بلغ السعي مع ابيه واخوته وانوار العصمه الربانيه مشرقه في تلك النفس الزكيه , ولقد طهرت سيرته وعفه سيرته وصفه روحه حتى صارت مرآه لذلك العالم العلوي الذي علق به قلبه وشغفه وحبه , فرى الكواكب والشمس والقمر له سجدا , وكانه وهو بشر قد صار روحا مجردا او ملكا كريما , فلنرى لا مراه العزيز ونسوه المدينه ان يوقعنه في شباكخن او يصدن قلبه الشريف بحبائلهن وشراكهن , فهو روح علوي , وفتى سماوي قد نشا على عباده ربه , واترعت جوانب قلبه بحبه ونطقت جوانحه ولهج لسانه بذكره وشكره , عشقت نفسه الزكيه العلويه صفات الكمال , ودلت ملامحة واقواله واعماله على انه سيكون له شان عظيم , فحبب اليه الصبر والحلم , والعفه والامانه , والعلم والحكم والعدل , والعفو والاحسان , خسده اخوته فالقوه في غيابه الجب , واخرجته السياره فباعوه بيع العبيد , وكادت له امراه العزيز فزج في ضيق السجن , فصبر على الاذى الاخوه , وكيد امراه العزيز ومكر النسوه . علم مافي الفاحشه من المفاسد , وفي العدول عنها من المصالح , فآثر الاعلى على الادنى . واختار عقوبه الدنيا بالسجن على ارتكاب الحرام , فكانت العاقبه ان نجاه الله تعالى منهم , ورفعه فوق اخوته , واذل له العزيز وامراته , واقرت المراه والنسوه ببرائته ومكن له تعالى في الارض وجعل له العاقبه والنصر , والملك والحكم  . ) 
(1)-النبوة والأنبياء ص 249-ص250للصابوني .
(17)
( ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ) 28:5 
( وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوء منها حيث يشاء , نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين , ولاجل الاخره خير للذين امنو وكانو يتقون ) 12:56-57 
لقد كان عليه السلام المثل الانساني الكامل في العفه والامانه . 
- مثال الرجل الداعي الحصيف 
قال في التصوير الفني تحت عنوان رسم الشخصيات في القصة :(يوسف .إنه نموذج الرجل الداعي الحصيف ، فها هو ذا يلقي العنت من مراودة امرأة العزيز له فيأبى ).

وتقع المفاجأة برؤيه سيدها (غير يوسف كانت تناله (اللخمه ) ولكن يوسف الوعي يجيب صادقا :(هي راودتني عن نفسي ) ويستشهد بقميصه المقدود من الخلف .ويجد من يؤيه في استشهاد من أهل المرأة ذاتها .

وقال الأستاذ المبارك يصور جوانب أخرى من شخصية يوسف  (هو المضطهد المظلوم المتآمر عليه في مرحله طويلة من حياته في سلسلة من المصائب والمآزق ولكنه مؤمن بالله صابر على بلائه في الضراء ، منتظر لرحمته دائما شاكر لنعمته في السراء ، إيمانه بربه غالب على هوى نفسه وشهواتها ، عصمه الله من جموح العزيزه ، وهو محسن لا يضمر للناس إلا الخير وداعيه إلى الإيمان بالله حتى وهو في السجن ، وصف بأنه من المحسنين والمخلصين وبصفة الصديق .(1).
(1)-دراسة أدبيه ص87
(18)

بين يدي سورة يوسف: 
سورة يوسف عليه السلام هي سورة مكية ، و آياتها إحدى عشرة و مائة ، و المناسبة بينها و بين سورة هود أنها ممتعة لما فيها من قصص الرسل و الاستدلال بذلك على كون القرآن وحيا من عند الله تعالى ، دالا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، و الفرق بين القصص فيها و فيما قبلها ، أن السابق كان قصص الرسل مع أقوالهم في تبليغ الدعوة و المحاجة فيها ، و عاقبة من آمن منهم و من كذبوهم لإنذار شركي مكة و من تبعهم من العرب ، أما هذه السورة فهي قصة نبي ربي في غير قومه قبل النبوة وهو صغير السن حتى بلغ أشده و اكتهل فنبئ و أرسل و دعا إلى دينه ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم فأحسن الإدارة و السياسة فيه و كان خير قدوة للناس في رسالته و في جميع  ما دخل فيه من أطوار الحياة و تصريف أمورها على أحسن ما يصل إليه العقل البشري ، ومن أعظم ذلك شأنه مع أبيه و إخوته آل بيت النبوة ، و كان من حكمة الله تعالى أن يجمعها في سورة واحدة و من ثم كانت أطول قصة في القرآن الكريم . ( 1) 
فقد ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة يوسف ، لأن يوسف عليه السلام ابتلى بحسد الإخوان وشدائد البئر و السجن ، فأرسل الله تعالى جبرائيل فسلاه وهون عليه تلك الشدائد بإيصاله إلى مقام الأنس و الحضور ثم أعطاه القوة و العزة و السلطنة فآل أمره إلى الصفاء يعد أنواع الجفاء فمن حافظ على تلاوة سورة يوسف عليه السلام و تدبر في معانيها وصل إلى ما وصل يوسف من أنواع السرور ، كما قال ابن عطاء : لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح .
روي أن أحبار اليهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا محمدا لماذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ، و عن قصة يوسف عليه السلام ، ففعلوا ذلك ، فنزلت هذه السورة الكريمة . (2)



 ) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صـــــ111. 
2) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي البر وسوي ، دار الجيل ، المجلد الثاني ، ط . الأولى ، 2001 م  ، صـــــ242 .    

(19)
ويوسف عليه السلام آية خالدة على وجه الدهر ، تتلى في صحائف الكون بكرة و عشيا تفسر طيب نجارة و طهارة إزاره ، وعفته في شبابه ، وقوته في دينه ، و إيثاره لآخرته على دنياه ، و أفضل هداية تمثل للنساء و الرجال ، المثل العليا في العفة و الصيانة التي لا تتم لأحد من البشر إلا بصدق الإيمان بالله و مراقبة له في السر و العلن . 
و سورته منقبة عظمى له ، و آية بينه في إثبات عصمته  ، و أفضل مثل عملي يقتدي به النساء فالرجال ، فبتلاوتها يشعر القارئ بما للشهوة الخسيسة على النفس من سلطان ويسمع بأذنه تغلب الفضيلة في المؤمن على كل رذيلة بقوة الإرادة ووازع الشرف و العصمة ، ففيها أحسن الأسوة للمؤمنين من الرجال و النساء ، فيها قصة شاب كان من أجمل الناس صورة ، و أكملهم بنية ، يخلو بامرأة ذات منصب و سلطان و هي سيدة له و هو عبدها ، يحملها الافتتان بجماله على أن تذل نفسها له ، و تخون بعلها فتراوده عن نفسه ( وقد جرت العادة حتى في الطبقات الدنيا منزلة و تربية أن يكون النساء مطلوبات لا طالبات ) فيسمعها من حكمته ، و يريها من كماله و عفته ما هو أفضل درس في الإيمان بالله و الاعتصام بحبله المتين و في حفظه أمانة سيده الذي أحسن مثواه فيقول : " إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون " فتشعر حينئذ بالذل و المهانة ، و التفريط في الشرف ، و الصيانة ، و تحقير مقام السيادة و الكرامة . 
إلا أن فيها أعظم دليل على صبره و حلمه و أمانته و عدله ، و حكمته و علمه ، وعفوه و إحسانه . (1)  



) ينظر : تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، صــــ106
(20)
( هذا هو جوهر السورة ، و هذه إيحاءاتها و رموزها ، تبشر بقرب النصر ، لمن تمسك بالصبر ، و سار على طريق الأنبياء و المرسلين ، و الدعاة المخلصين ، فهي سلوى للقلب ، وبلسم للجروح ، وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة ، بقصد " الخطة و الاعتبار " و لكن بإيجاز دون توسع ، لاستكمال جميع حلقات القصة ، و للتشويق إلى سماع الأخبار دون سآمة أو ملل ، و أما سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب و إطناب ، و لم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل ، لتشير إلى " إعجاز القرآن " في المجمل و المفصل و في حالتي الإيجاز و الإطناب ، فسبحان الملك العلي الوهاب . 
قال العلامة القرطبي : 
( ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن ، و كررها بمعنى واحد ، في وجوه مختلفة ، و بألفاظ متباينة ، على درجات البلاغة و البيان ، و ذكر قصة يوسف عليه السلام ، و لم يكررها فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر ، و لا على معارضة غير المكرر ، و الإعجاز واضح لمن تأمل ، و صدق الله تعالى : " لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ......" . (1) 




)- صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، صـــــ6 .
(21)

من مقاصد سورة يوسف 
( روى الواحدي و الطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي و قاص أنه قال : 
أنزل القرآن فتلاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أصحابه زمانا ، فقالوا : أي المسلمون بمكة  : يا رسول الله لو قصصت علينا ، فأنزل الله " ألــر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون " . 
فأهم أغراضها : بيان قصة يوسف – عليه السلام – مع إخوته ، و ما لقيه في حياته ، و ما في ذلك من العبر من نواح مختلفة .
و فيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب ، و ذلك من أصول النبوات و هو من أصول الحكمة المشرقية كما سيأتي عند قوله تعالى : " إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشرة كوكبا " . 
و أن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده ، و تحاسد القرابة بينهم ، و لطف الله بمن يصطفيه من عباده ، و العبرة بحسن العواقب ، و الوفاء ، و الأمان و الصدق ، و التوبة ، و سكن إسرائيل و بنيه بأرض مصر .
وتسلية النبي – صلى الله عليه وسلم – بما لقيه يعقوب ويوسف – عليهما السلام – من ألم من الأذى . و قد لقي النبي – صلى الله عليه و سلم – من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه ، مثل عمه أبي لهب ، و النضر بن الحارث ، و أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، و إن كان هذا قد أسلم بعد و حسن إسلامه ، فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء ، كما قال طرفة : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة  * * * * على المرء من وقع الحسام المهند . (1)



 ) تفسير التحرير و التنوير ، سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور ، دار سمنون للنشر و التوزيع ، تونس ، ج . 10 ، صــــ198 . 
(22)
ففي قوله تعالى : " لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين " . العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب و يوسف – عليهم السلام – على البلوى . و كيف تكون لهم العاقبة ؟
وفيها العبرة بهجرة قوم النبي – صلى الله عليه و سلم – إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب – عليه السلام – و آله ، و ذلك إيماء إلى أن قريشا ينقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي – صلى الله عليه وسلم .
و فيها من عبر تاريخ الأمم و الحضارة القديمة و قوانينها و نظام حكوماتها و عقوباتها وتجارتها واسترقاق السارق ، و أحوال المساجين ، و مراقبة المكاييل .
و إن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن و هو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم و الروم ، فقد كان النضر بن الحارث و غيره يفتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد – صلى الله عليه وسلم . 
وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث ( رستم ) و ( اسفنديار) من أبطال فارس ، فكان يحدث قريشا بذلك و يقول لهم : أنا و الله أحسن حديثا من محمد فهلم أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم بأخبار الفرس ، فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع ، فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحديا لهم بالمعارضة .
على أنها مع ذلك قد طوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة ، و لذلك ترى في خلال السورة " و كذلك مكنا ليوسف في الأرض " . مرتين " كذلك كدنا ليوسف : فتلك عبر من أجزاء القصة .
و ما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصالحين كقوله " عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون " و قوله : " أنه من يثق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " .(1) 




 ) ينظر : تفسير التحرير و التنوير ، د . محمد الطاهر بن عاشور . 
(23)

من صور الإعجاز في سورة يوسف 
مناحي الإعجاز في أسلوب القرآن الكريم تجل عن الحصر ، و إن نورها الغامر لينبثق لتالي القرآن بخشوع من حيث لا يحتسب .

ففي هذا المبحث سوف أتحدث عن صورة واحدة و هي : الدقة في اختيار اللفظ .

( فلو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن كل لفظ لا يصلح إلا في مكانة ، و يتضح ذلك في قصة يوسف – عليه السلام – التي أفرد الله لها سورة في القرآن الكريم ، تحدث عنها أكثر من مفسر و مفكر و مشتغل بالقصة و الأدب ، و كلهم أجاد في قصده ، و أحسن في بيانه ، و مع كثرة من كتب في هذا الموضوع ، فلم يبلغ أحدهم مبلغ بن قيم ، في حسن استنباطه ، و جميل استنتاجه من هذه الآية الكريمة التي تحكي موقف نسوة أهل المدينة التي كانت مسرحا لأحداث قصة يوسف . 

يقول رب العزة : " و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين " .

لو تأملنا الآية الكريمة لوجدنا هذا الكلام يتضمن وجوها من المكر : 
- قولهم : " امرأة العزيز تراود فتاها " . ولم يسموها باسمها ، بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل ، فصدور الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج لها .
- أن زوجها عزيز مصر – يوم ذاك – رئيسها و كبيرها ، و ذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها .
- أن الذي تراوده مملوك لا حر ، و ذلك أبلغ في القبح .

- أنه فتاها الذي هو في بيتها و تحت كنفها ، فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد .
- أنها هي المراودة الطالبة .
- أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ ، حتى وصل حبها إلى شغاف قلبها . (1) 
 ( 
 )مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ( الطائف و أسرار ) ، د . رشاد محمد سالم ، دار المنار للنشر و التوزيع ، الحسين ، القاهرة ، ط . الأولى ، 1416 هـ - 1996 م ، صــــ165 . 
(24)

-  أن في ضمن هذا أنه أعف منها و أبر و أوفى ، حيث كانت هي المراودة الطالبة ، و هو الممتع عفافا و كرما و حياء ، و هذا غاية الذم لها .
- أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار و الوقوع حالا و استقبالا و أن هذا شأنها ، و لم يقلن : راودت فتاها .

وفرق بين قولك : فلان أضاف ضيفا ، و فلان يقري الضيف و يطعم الطعام و يحمل الكل ، فإن هذا يدل على أن هذا شأنه و عادته .

- قولهن : " إنا لنراها في ضلال مبين " . أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح فنسبن الاستقباح إليهن ، و من شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على ذلك كان دليلا على أنه من أقبح الأمور ، و أنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه و لا يحسن معاونتها عليه .

- أنهن جمعهن لها في هذا الكلام اللوم بين العشق المفرط و الطلب المفرط ، فلم تقتصد في حبها و لا في طلبها . أما العشق فقولهن : " قد شغفها حبا " . أي وصل حبه إلى شغاف قلبها . 
أما الطلب المفرط فقولهن : " تراود فتاها عن نفسه " . و المراودة : الطلب مرة بعد مرة ، فنسبوها إلى شدة العشق ، و شدة الحرص على الفاحشة . 

و هذه الوجوه العشرة من المكر ، لابد أن امرأة العزيز أدركتها بسهولة ، و عرفت أنهن يردن بها سوءا ، و النساء كيدهن عظيم ، و قد واجهت امرأة العزيز مكرهن هذا القولي بمكر فعلي .
حكا عنها القرآن ذلك فقال سبحانه : 

" فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن و أعتدت لهن متكأ و آتت كل واحدة منهن سكينا و قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيديهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " . (1) 

 ) مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ( الطائف و أسرار ) ، د . رشاد محمد سالم . 

(25)

استعمالات بلاغية انفردت بها سورة يوسف :

هناك بعض الاستعمالات البلاغية و التعبيرات الخاصة التي لو تتكرر في سورة أخرى بل وردت في سورة يوسف وحدها و هي :  

أحد عشر – اطرحوه – غيابه الجب – يرتع – الذئب – قميصه – بضاعة – هيت – قدت – شغفها – سكينا – حاش لله – السجن – أصب – خبزا – حصحص – رحالهم – نمير – بعير – صواع – وعاء- معاذ الله – العير – حرضا – بثي – تشريب – البدو – تعبرون – جهزهم – بجهازهم – تفتأ – دلوه – دراهم – أعصر – عجاف – تفتدون – غلقت – روح الله – نسوة – الزاهدين – الملك بهذا المعنى – العزيز بهذا المعنى . 

و هناك مواد وردت في القرآن الكريم بتصاريف أخرى لكنها لم ترد بهذا التصريف إلا في سورة يوسف ، و من تلك : 

- رأيت : لم ترد في القرآن الكريم بضمير المتحدث إلا في هذا الموضع ، و لم ترد بهذا المعنى إلا في سورة يوسف . 

 - يخل لكم وجه أبيكم : هذه الصورة البيانية لم ترد إلا هنا ، و فعل يخل ، مضارعا لم يستعمل إلا هنا .

- يلتقطه : لم ترد بهذه الصورة إلا في هذه السورة ، و مرة وردت ماضية في قصة موسى فالتقطه آل فرعون .

- بضع : " فلبث في السجن بضع سنين " . لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في فاتحة سورة الروم : " وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين " . (1)  


 ) سلسلة القصص القرآني ، د . أحمد نوفل ، دار الفرقان للنشر و التوزيع ، ط . الأولى ، 1409هـ -1989 م .
(26)
وقد ختمت هذه السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل – عليهم السلام – و أخبار الأمم السابقة ، و هي العظة و الاعتبار لأصحاب العقول النيرة ، ووجه الاعتبار بهذه القصة لأن الله العظيم القدير ، الذي نجي يوسف – عليه السلام – من الجب ، و أخرجه من السجن ، و ملكه أرض مصر حتى صار فيها العزيز ، و جمع شمله بأبيه و إخوته ، بعد طول فراق ، قادر على إعزاز محمد – صلى الله عليه و سلم – و نصره على القوم الكافرين ، و أن العافية للمتقين . (1)

1) التفسير الواضح المنير ، محمد علي الصابوني ، مؤسسة الريان للطباعة و النشر و التوزيع ، ط . الأولى ، 1422هـ -2001 م ، صــــ607 . 

(27)

المبحث الثالث
سورة يوسف دراسه تحليليه بلاغيه


قراءة بلاغية في سورة يوسف : 

( جاءت فاتحة هذه السورة كفاتحة سورة يونس ، خلا أن القرآن وصف هنا بالمبين وهناك بالحكيم ، ذلك أن موضوع الأولى قصص نبي تقلبت عليه ظروف الزمان بين نحوس و سعود كان في جميعها خير أسوة ، و موضوع الثانية أصول الدين من توحيد الله تعالى و إثبات الوحي و الرسالة و البعث و الجزاء وهذه يناسبها الوصف بالحكمة) . (1) 
قال تعالى : " ألــر تلك آيات الكتاب المبين " . [ الآية : 1] 

براعة التخلص في السورة الكريمة ،  و هو فن مشهور ذائع في كلام البلغاء ، و هو امتزاج ما يقدمه الكاتب أو الشاعر في البسط بأول ما استهل به كلامه – كالبيت الأول من القصيدة أو الفقرة الأولى من المقالة – على أن يختلس ذلك اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني ، لشدة الممازجة و الالتئام كأنهما أفرعا في قالب واحد ، أو يوطئ الكاتب فيه بفصل الفصل يريد أن يأتي بعده .(تلك آيات )الاشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه . (2) 
( و افتتحت السورة بهذه الحروف المقطعة الثلاثة ( ألر ) التي تريك من الكلمات موادها الظاهرة و تخفي عنك سر ظهورها قرآنا بألفاظ عربية ) . (3) 
قال تعالى : " إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون " . [ الآية : 2 ] 

استئناف يفيد تعليل الإبانة من جهتي لفظه و معناه ، فغن كونه قرآنا يدل على إبانة المعاني ، لأنهما جعل مقروءا إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ . 

وكونه عربيا يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء ، وهم العرب و التأكيد بـ( إن ) متوجه إلى خبرها وهو فعل ( أنزلناه ) ردا على الذين أنكروا أن يكون منزلا من عند الله عز وجل . (4) 

 ) تفسير المراغي ، احمد مصطفى المراغي ، صـــــ111 .

2) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، محمود صافي ، المجلد السادس ، ط . الثالثة ، 1416 هـ - 1995 م ، صــــ376 . 

3) سلسلة القصص القرآني (1) سورة يوسف دراسة تحليلية ، د . أحمد نوفل ، صـــــ13 . 

4) تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، صــــ201 . 

(28)
قال تعالى : " نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله لمن الغافلين " . [ الآية : 3 ] 

افتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبر .

وتقديم الضمير ( نحن ) على خبره الفعلي يفيد الاختصاص ، أي : نحن نقصد لا غيرنا ، ردا على من يطعن من المشركين في القرآن الكريم بقولهم : إنما يعلمه بشر ، وقولهم : أساطير الأولين . 

و في هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل و الجملة المبدل منها في تأكيد كون القرآن من عند الله تعالى . (1) 

فنلاحظ أن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلمونه منه مخربين أقاصيص العجم و الروم . (2) 

فمن خلال هذه الآية يتضح لنا إعجاز القرآن الكريم و بيانه وبلاغته من حيث التقديم و التأخير و غير ذلك من البلاغة و مظاهرها ، فالبلاغة و البيان و جمال الكلمة و التعبير كل ذلك كان عصر القرآن ، و بذلك تتجلى لنا أهمية هذا الكتاب العظيم الذي يعد أول كتاب ظهر في تاريخ اللغة العربية ، و بسبب القرآن الكريم استقام  أمر اللغة العربية على منهج سليم موحد ، و على نهجه سارت العلوم الأخرى .    
قال تعالى : " إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين " . [ الآية : 4] 


 ) الجدول في إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محمود صافي ، المجلد السادس ، صـــــ244 .

2) ينظر تفسير التحرير و التنوير ، محمد طاهر بن عاشور ، صـــــ201 . 
(29)
" يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين ".

 هذه استعارة لأن الكواكب و الشمس و القمر مما لا يعقل فكان الوجه أن يقال ساجدة و لكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء .
و تقديم المجرور على عامل في قوله : " لي ساجدين "  للاهتمام . 

و أيضا في قوله تعالى : " رأيتهم لي ساجدين " . ذكر كلمة رأيتهم ليس بتكرار ، و إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له ، كأن يعقوب – عليه السلام – قال له عند قوله : 

" إني رأيت أحد كوكبا " كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها ؟ 

فقال : "  رأيتهم لي ساجدين " . 

و أيضا في قوله : " أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر " هنا عطف الشمس و القمر على كوكبا و ذلك لإظهار شرفهما على سائر الطوالع ،كعطف الروح على الملائكة 

فهذه الآيات بكل ما تحمله من معان سامية و ألفاظ بليغة تحمل أيضا إعجازا بلاغيا كما أنها تعد كنوزا ضخمة من الإشارات و اللفتات و اللطائف و المعاني و الحقائق و الدلالات . 

قال تعالى : " قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين " . النداء في هذه الآية مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماما بالغرض المخاطب فيه . 

و التصغير في لفظة " بني " للتحبيب و الشفقة . 

و في قوله تعالى : " إن الشيطان للإنسان عدو مبين " ، هذه الجملة واقعة موقع التعليل النهي عن قص الرؤيا على إخوته .  (1)    

(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ250
(30)

قال تعالى (قال يبنى لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن للإنسن عدو مبين ) [ الآية : 5] 

(يا بني لا تقصص) النداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب احضار الذهن  اهتماما بالغرض فيه .
والتصغير في بني للتحبيب والشفقة .

والرؤيا هي رؤية الصور في النوم ، فرقوا بينها وبين رؤية اليقظة باختلاف علامتي التأنيث (الالف والتاء ).

والكيد : أخفاء عمل يضر المكيد .

واللام في (لك ) لتأكيد صلة الفعل بمفعوله والتنوين كيدا للتعظيم والتهويل .

قال تعالى ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك عليم حكيم )        [ الآية : 6] 

والاشاره في قوله وكذلك إلى ما دلت عليه الرؤيا من العنايه الربانية به أي ومثل ذلك الاجتباء ربك في المستقبل .
فتعليم التأويل ناشيء عن التشبيه الذي تضمنه قوله (وكذلك ).

(كما أتمها على أبويك )تشبيه مرسل مجمل .

قال تعالى (لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين ) [ الآية : 7] 
الظرفية المستفادة من (في )ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة المظروف للظرف ، أي لقد كان شأن يوسف عليه السلام واخوته مقارنا مقارنا لدلائل عظيمه من العبر والمواعظ ، والتعريف بعظم صنع الله تعالى وتقديره. 
والسائلون مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم .(1)
(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ277،284،290،296
(31)
قال تعالى ( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ضلال مبين ) [ الآية : 8] 
افتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحقيق الخبر . والمراد توكيد لازم الخبر اذ لم يكن من يشك في أن يوسف واخاه أحب إلى ابيهم ، فأراد بعضهم اقناع بعض ليتمالأوا على الكيد ليوسف .

وأحب اسم تفضيل ، وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل بـ (من) ويتعدى إلى المفضل عنده بـ ( إلى ) .
وجملة ونحن عصبة ، في موضع الحال من أحب ، والمقصود من الحال  التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجا انتفاعه من أخوتهما أشد من رجائه منهما .

وتكون جملة (ا ن ابانا لفي ضلال مبين ) تعليلا للتعجب وتفريعا عليه .

قال تعالى (اقتلوا يوسف او اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ) [ الآية : 9] 
هذه جمله مستأنفة اسئنافا بيانيا لأن الكلام المتقدم يثير سؤالا في نفوس السامعين عن غرض القائلين مما قالوه ، فهذا المقصود للقائلين . وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمه لتتأثر نفوس السامعين ، فإذا القي إليها المطلوب كانت سريعه الامتثال إليه واللام في قوله لكم لام العلة ، أي يخل وجه أبيكم لا جلكم ، بمعنى أنه يخلوا ممن عداكم فينفرد لكم . وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك .

وعطف وتكونوا من بعده على يخل ليكون من جملة الجواب للأمر (اقتلوا) واقحام لفظ (قوما ) بين كان وخبرها للأشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنه فيهم ، كأنه من مقومات قوميتهم .(1)
قال تعالى ( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلين ) [ الآية :10] 
قال في المحاسن :   أظهر اسم يوسف في مكان الاضمار ( أي بدل لا تقتلوه ) استجلابا لشقفتهم عليه أو استعظاما لقتله ((قوله : وألقوه في غيابه الجب يلتقطه : 
(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ301،305
(32)
مقصود قائله اظهار أن ما أشار به من القاء يوسف عليه السلام في غيابه جب هو 
أمثل مما أشار به الآخرون من قتله ،لأن بالقائه يحصل ابعاده عن أبيه ابعادا لا
يرجى بعده تلاقيهما ،من غير الحاق ضر القتل بأخيهم ، والتقاط السياره إياه يزيده بعدا على بعد . 
والاتقاط تناول شئ من الارض أو الطريق ، واستعير لأخذ شئ مضاع والسيارهة الجماعة الموصوفهة بحاله السير وكثرته ، والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنهم عملوا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر . 
وجمله ان كنتم فاعلين شرط حذف جوابه لدلاله ((والقوه)) ، أي ان كنتم فاعالين ابعاده عن أبيه ، فألقوه في غيابه الجب ولاتقتلوه.
وفيه تعريض بزياده التريث فيها أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه ، ولذلك جاء في شرطه وهو ((إن)) ايماء إلى أنه لا ينبغي الجزم به . ))
قال تعالى ( قالوا يأبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنصحون ) [ الآية : 11] 
قي قولهم :" قالوا يا أبانا " خاطبوه بذلك تحريكا لسلسلة النسب و تذكيرا منهم لرابطة الأخوة بينهم و بين سيدنا يوسف عليه السلام ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رأيه في حفظه منهم ، عندما أحس منهم بأمارات الحسد و البغي و البغض . 

وفي قولهم : " إنا له لناصحون " ، هنا قدم " له " على " لناصحون " وهذا التقديم للاهتمام بشأن سيدنا يوسف – عليه السلام - ، و يجوز أن يكون هذا التقديم للقصر الادعائي . (1) 

وهذه الآية كذلك توضح لنا مظهرا آخر من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم ، حيث إنها آية تحمل ألفاظا قليلة لكنها ذات معان عظيمة وعبر وعظات متعددة بالإضافة إلى الحكم التي لو سار عليها الإنسان و اتبعها وطبقها في حياته لوجد الراحة في ذلك ووصله خير كثير فسبحان الله في ذلك . 
(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ308
(33)
قال تعالى : " أرسله معنا غدا يرتع و يلعب و إنا له لحافظون " . [ الآية : 12] 
في قولهم : " و إنا له لحافظون " في هذه الآية الكريمة ما فيها من الإعجاز حيث جاء في هذه الآية تقديم " له " على " لحافظون " و ذلك للاهتمام بشأن يوسف – عليه السلام - ، و أيضا يجوز أن يكون هذا التقديم للقصر الادعائي . 
قال تعالى : " قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غافلون " . [ الآية : 13 ]  

في قوله : " و أخاف أن يأكله الذئب " ، الذئب هو حيوان معروف وخصه هنا بالذكر ، لأن الأرض على ما قيل : كانت مذنبة ، و قيل ، لأنه – عليه السلام – رأى في المنام أن ذئبا قد شد عليه فكان يحذره ، و لعل هذا الحذر ، لأن الأنبياء – عليهم السلام – لمنامتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعتهم بعينها واقعة ، وإلا فإن الذئب في النوم يؤول بالعدو . 

قال تعالى : "قالوا  لئن أكله الذئب ونحن عصبة غنا إذا لخاسرون " . [ الآية : 14] 

في هذه الآية صورة بلاغية أخرى وذلك عندما قالوا لأبيهم :" إنا إذا لخاسرون " ، فهذا مجاز عن الضعف و العجز وهذا المجاز علاقته السببية . (1) 

قال تعالى : " قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف و إنا لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب و إنا له لحافظون ، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غافلون ، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون " . [ الآية : 11،12،13،14 ]
(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ312
 (34)

هذه الآيات هي بيان ما كادوا به أباهم بعد أن ائتمروا بيوسف ليرسل معهم ، و فيه إيحاء إلى أنه كان يخافهم عليه ، و لولا ذلك ما قال لهم تلك المقالة التي أظهروا فيها أنهم في غاية المحبة و الشفقة له . 
في هذه الآية صورة بلاغية أخرى وذلك عندما قالوا لأبيهم :" إنا إذا لخاسرون " ، فهذا مجاز عن الضعف و العجز وهذا المجاز علاقته السببية . 
اللام في لئن موطئه للقسم ، أرادوا تأكيد الجواب باللام ، وإن ، ولام الابتداء .

قال تعالى : " وجاءوا أباهم عشاء يبكون " . [الآية : 15]

في هذه الآية الكريمة في لفظة " عشاء " اختار وقت العشاء ولم يختر وقتا آخر ليكونوا في الظلمة أقدر على تمثيل الحزن و تزوير القول و المبالغة في ذلك فلا يكتشف أبوهم تمثيلهم وتزويرهم وعدم الصدق في بكاءهم . (1) 

ولي تعليق بسيط في هذا وهو أنهم قد خططوا لفعل ما فعلوه بيوسف – عليه السلام - ، لأنهم لو لم يكونوا قد خططوا لهذا بالفعل لما جاءوا بكل هذا دفعة واحدة حيث إنهم قالوا لأبيهم بأنه أكله الذئب ثم جاءوا يبكون في وقت العشاء و لم يأتوا في أي وقت آخر ، ثم ما نقصه الآيات الأخرى من أنهم جاءوا بدم كذب على قميصه إلى آخره من الآيات ، فهذا كل يدل على أنه كان هناك تخطيط مسبق لكل هذا ، هذه وجهة نظري فقط و أتمنى أن تكون صحيحة . 
قال تعالى : " وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون " . [ الآية : 18 ]

في قوله تعالى : " جاءوا على قميصه بدم كذب " ، في هذه الآية الكريمة استعارة لأن الدم لا يوصف بالكذب على الحقيقة ، و المراد بالمصدر الذي هو الكذب على طريق المبالغة ، لأن الدعوى التي علقت بذلك الدم كانت غاية في الكذب ، و قد يجوز أيضا أن يكون الكذب همنا صفة لقول محذوف يدل عليه الحال و كأن التقدير
(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ322
(35)
  و جاءوا على قميصه بدم و جاءوا بقول كذب إذا كانت إشارتهم إلى آثار الدم في القميص قد صحبها قول منهم يؤكد تلك الحال وهو قولهم :

 " إنا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب " 

ويعتبر القول الأول هو القول الأصوب . (1)

(بدم كذب ) الدم لا يوصف بالكذب والمراد بدم مكذوب فيه أو دم ذي كذب وجيء بالمصدر على طريق المباغلة . 

قال تعالى : " وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام و أسروه بضاعة و الله عليم بما يعلمون " . [الآية : 19 ]

في قوله : " قال يا بشرى" ، هذا الكلام فيه حذف ، تقدير : فتعلق يوسف بحبل الدلو فلما بصر به المولى قال : يا بشراي .

وتعلقه بالحبل يدل على صغره إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمل الحبل غالبا و في لفظة غلام يرجع ذلك إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة ، و قد تطلق على الرجل الكامل .

و عندما قال : " يا بشراي " هو على سبيل الفرح و السرور بسيدنا يوسف – عليه السلام – إذ رأى أحسن ما خلق و أضاف البشرى إلى نفسه . (2) 
وفي قوله : " على قميصه " هنا يتبين للقارئ و السامع أن هذا الدم موضوع وضعا متكلفا ، إذ لو كان من افتراس الذئب لتمزق القميص ، و تغلغل الدم في كل قطعة منه و ليس في موضع معين من القميص ، و من أجل هذا كله فإن أباهم لم يصدقهم . (3) 
قال تعالى : " وشتروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فيه من الزاهدين " . [ الآية : 20]

في لفظة : " معدودة " كناية عن كونها قليلة ، لأن الشيء القليل يسهل عده بخلاف الكثير . 
1 ) ينظر : تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صـــــ121 .

2) تفسير النهر الماد من البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ،دار الجنان ، ج . 2،  ط . الأولى ، 1407هـ -1987م ، صـــــ111 .

3) ينظر : تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 1 ، صـــــ244 . 

(36)
قال تعالى : " وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا و كذلك مكنا ليوسف في الأرض و لنعلمه من تأويل الأحاديث و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون ،و لما بلغ أشده آتيناه حكما و علما و كذلك يجزي المحسنين " . [ الآية : 21]

في هذه الآية الكريمة بيان لبعض مظاهر رعاية الله تعالى بيوسف – عليه السلام .(1)

 و في قوله : " عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " ، هذا بيان لسبب أمر العزيز لزوجته بإكرام مثواه ، أي : مثوى يوسف – عليه السلام . (2)
وفي قوله تعالى : " " أكثر الناس " ، هنا إيحاء إلى أن أقل الناس يعلمون ذلك كيعقوب – عليه السلام – فإنه يعلم أن الله تعالى غالب على أمر ، فها هي ذي أقواله السابقة و اللاحقة صريحة في ذلك ، و لكن علمه هذا علم إجمالي لا تفصيلي ، إذ لا يحيط بما تخبئه الأقدار . (3)
وهاتان الآيتان مبدأ قصص يوسف في بيت العزيز الذي اشتراه ، و فيها بيان تمكين الله له و تعليمه تأويل الأحاديث و إيتائه حكما و علما و شهادة من الله له بأنه من زمرة المحسنين . (4)
(كذلك جعلناكم أمة وسطا ) كانت الاشارة إلى التمكين المستفاد من قوله :(مكنا ليوسف ) ، تنوينا بأن ذلك التمكين بلغ غايه ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان الا أن يشبه بنفسه ، فيكون الكاف في محل نصب على المفعول المطلق . والتقدير مكنا ليوسف تمكينا كذلك التمكين . 
قال تعالى : " و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الأبواب و قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون " . [ الآية : 23] 
التعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله : " التي هو في بيتها " القصد 
1 ) القصة في القرآن الكريم ، د . محمد سيد طنطاوي ، ج . 1 ، صــــ216 . 

2) م . ن ، صـــــ217 . 

3) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صــــ127 .

4) م . ن ، صــــ125 . 
(37)
ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف – عليه السلام – لأنه كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادها .  

فهو هنا يسم المرأة باسمها و إنما أتى باسم الموصول " التي " وجعل صلته قوله : " هو في بيتها " و هذا له فوائد كثيرة منها : إظهار عفة سيدنا يوسف – عليه السلام – و كمال نزاهته ، فإن عدم ميله إليها ،  وعدم استجابته لطبعها مع كونهما في بيت واحد و بعيدين عن الشهية و مع دوام مشاهدته لمحاسنها ، و كونه تحت ملكها ، كل ذلك يدل على بلوغه – عليه السلام – أعلى معارج النزاهة و العفة . 

كما أن من فوائد هذا التعبير : الدلالة على جرأة امرأة العزيز وقوة شكيمتها بأن سعت إلى فتى رباني بيتها ، و عاش في كنفها ، ثم تطلب منه حراما . (1) 

وفي قوله تعالى : " وغلقت الأبواب " ، ضعف الفعل هنا لإفادة شدة الفعل وقوته ، أي : أغلقت إغلاقا محكما . (2) 
وفي قوله تعالى : " إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون " .

في هذه إيحاء إلى الاعتزاز بربه ، و الأمانة لسيده ، و التعريض بخيانة امرأته واحتقارها بما أضرم نار الغيظ في صدرها . (3)

وعندما قال : " إنه لا يفلح الظالمون " هذا تعليل لصدها عما تريده منه . (4) 
ففي هذا ما يدل على نزاهته – عليه السلام – وعفته ، و أمانته لسيده الذي عاش في بيته و أكرم مثواه فهو لم يريد خيانته .
(معاذ ) مصدر اضيف إلى اسم الجلالة اضافة المصدر إلى معمول وأصله أعوذ عوذا بالله ، أي أعتصم به مما تحاولون .

(وانه) مفيدة تعليل ما أفاده (معاذ الله ) من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام .
1 ) نظرات لغوية في القرآن الكريم ، د . صالح حسين العابد ، دار كنوز اشبيليا ، ط . الثالثة ، 1425 هـ -2004 م ، صـــــ194 .

2) م . س ، ج . 1 ، المجلد السادس ، صــــ250 .

3) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 1 ، ط . الثانية ، صــــ130 .

4) القصة في القرآن الكريم ، د . محمد سيد طنطاوي ، ج . 1 ، صـــــ220 .
(38)

قال تعالى : " ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء عنه من عبادنا المخلصين " . [ الآية : 25] 
في قوله : " إنه من عبادنا المخلصين " ، هذه الآية تعليل لما سبق من مضمون الجملة على طريق التحقيق .   

قال تعالى : " قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين " . [ الآية : 26] 
زيادة " وهو من الكاذبين " بعد " فصدقت " تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام .

قال تعالى : " و إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين " . [ الآية : 27] 
في هذه الآية زيادة " وهو من الصادقين " بعد " فكذبت " فيه تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو في شأن الأحكام . 
قال تعالى : " يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين " . [ الآية : 29]
في قوله : " يوسف " ، هذا نداء ( منادى ) حذف منه حرف النداء وذلك لقربه و تفطنه للحديث . قال تعالى : " وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين " . [ الآية : 30]
في قوله تعالى : " وقال نسوة في المدينة " ، هنا لم يشير الكتاب الكريم إلى عددهن و لا إلى صفاتهن ، لأن العبرة هنا ليست في حاجة إلى ذلك . 
و أيضا في قوله : " امرأت العزيز " ، ذكر امرأة العزيز هنا بالوصف دون الاسم الصريح و ذلك استعظاما لهذا الأمر منها ، ولاسيما وزوجها عزيز مصرا و رئيس حكومتها .
وربما كان ذلك أيضا ، لأن القرآن الكريم كان لا يذكر الأسماء إلا أسماء الأنبياء الذين كانت لهم قصص مع أقوامهم . (1)

(1)-سلسله القصص القرآني ، سورة يوسف دراسه تحليليه ,د.أمحمد نوفل ،صـ370
(39)
و في قوله تعالى : " تراود فتاها عن نفسه " ، استخدم هنا صيغة المضارع ( تراود ) للدلالة على دوام المراودة منها ( من امرأة العزيز ) .
وجملة " إنا لنراها في ضلال مبين " ، استئناف ابتدائي لإظهار اللوم و الإنكار عليها ، و التأكيد بـ( إن ) و اللام لتحقيق اعتقادهن ذلك ، وإبعاد لتتهمنهم أنهن يحسدنها على ذلك الفتى .  
قال تعالى : " فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن و أعتدت لهن متكئا و آتت كل واحدة منهن سكينا و قالت أخرج عليهن فلما رأيته أكبرنه و قطعن أيديهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " . [ الآية : 31]
" و قالت أخرج عليهن " ، في هذا إيحاء إلى أنه كان في حجرة في داخل حجرة المائدة التي كن فيها محجوبا عنهن " . (1)
وفي قوله تعالى : " واعتدت لهن متكئا " هنا مجازا .(2) 
و في قوله تعالى عندما قالت لهن : " أخرج عليهن " ثم " قلن حاش لله ما هذا بشرا " ، في لفظة " حاش لله " ، هذا تركيب عربي جرى مجرى المثل و يراد به إبطال شيء عن شيء و بلاءه هذا الشيء منه . 

و قولهن : " ما هذا بشرا " ، هذه مبالغة في فوته محاسن البشر ، ومعناه التفضيل في محاسن البشر ، وهو ضد معنى التشابه في باب التشبيه من حيث البلاغة . (3)
وفي قوله تعالى : " وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " ، قلن هذا على نهج التعجب و التنزيه لله تعالى أن يكون هذا الشخص الذي لم يعهد مثاله في جماله و لا في عفته من النوع الإنساني إن هو إلا ملك تمثل في تلك الصورة البديعة التي تخلب الألباب و تدهش الأبصار .(4)
1 ) تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 1 ، المجلد السادس ، صـــــ258 .

2) ينظر : تفسير البغوي ، لأبي محمد الفراء البغوي ، ج . 2 ، ط . الثانية ، صـــــ303 .

3) ينظر : تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 1 ، المجلد السادس ، صــــ137 .

4) م . ن ، صـــــ107 .

.  
(40)
و في قوله تعالى : " ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " ، هنا تشبيه بليغ ، حيث شبهن يوسف – عليه السلام – بالملك ، من دون ذكر الأداة ، و المقصود من هذا التشبيه إثبات الحسن ، لأنه تعالى ركب في الطبائع أن لا شيء أحسن من الملك ، كما ركب في الطباع أن لا شيء أقبح من الشيطان . (1) 
قال تعالى : " قالت فذلكن الذي لمتني فيه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن و ليكونا من الصاغرين " . [ الآية :32]
في هذه الآية إيحاء إلى أنها ستشدد عليه العقوبة أكثر مما توعدت  به  . (2) 

قال تعالى : " قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه و إلا تصرف عني كيدهن أحب إليهن و أكن من الجاهلين " . [ الآية : 33]

في قوله : " قال رب السجن " ، هذا استئناف بياني ، لأن ما جاء قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال تلقي يوسف – عليه السلام – فيه لكلام امرأة العزيز وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم ، فمن الظاهر أنه قال هذا القول في نفسه ، ومن المحتمل انه جهر به في ملتهن و ذلك تأسيسا لهن من أن يفعل ما تأمره به امرأة العزيز .  (3) 

و في قوله تعالى : " و أكن من الجاهلين " ، فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا فإنه يرتكبه من جهالة . (4) 
قال تعالى : " فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم " . [ الآية : 34] 
في هذا إرشاد إلى أن ربه حرسه بعنايته في جميع أطواره و شئونه ، و رباه أكمل تربية و ما خلاه و نفسه في أهون أموره . (5)

1) ينظر : روح المعاني ، للألوسي ، ج . 11 ، ط . الأولى ، صـــ570 . 

2 ) تفسير المراغي ، احمد مصطفى المراغي ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صــــ139 .

3) الجدول في إعراب القرآن ، محمود صافي ، المجلد السادس ، صــــ149 .

4) تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صــــ263 .

5) تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 10 ، المجلد السادس ، صــــ261
(41)

قال تعالى : " ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين " . [ الآية : 36] 
في قوله : " إني أراني أعصر خمرا " ، فيها مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون . (1)

في قوله : " قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون " . [ الآية : 37]
في قوله تعالى : " قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما " ، في ذلك إيحاء إلى أنه أوتي علم الغيب . (2)
و في قوله : " مما علمني ربي " ، إيذان بأنه علمه علوما أخرى ، و هي علوم الشريعة و الحكمة و الاقتصاد و الأمانة كما قال : " اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " . (3)     

قال تعالى : " يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار " . [ الآية : 39]

في قوله : " يا صاحبي السجن " ، الإضافة هنا بمعنى " في " أي صاحبي في السجن . (4)
وفي قوله : " أأرباب متفرقون " ، الاستفهام هنا استفهام إنكاري . (5) 
قال تعالى : " ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون " . [ الآية : 40]
1) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 10 ، ط . الثانية  ، صــــ139 .

2)  الجدول في إعراب القرآن ، محمود صافي ، المجلد السادس ، صــــ418 .

3)ينظر : م . س ، صــــ140 .

4 ) تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 10 ، المجلد السادس ، صـــــ265 . 

5) تفسير البغوي ، لأبي محمد الفراء البغوي ، ج . 2 ، ط . الثانية ، صـــــ424 . 

.
(42)
في قوله : " ما تعبدون من دونه " ، هذا خطاب لهما و لمن هم على دينها من أهل نصر . (1)
قال تعالى : " يا صاحبي السجن أما أحدكما فسيسقي ربه خمرا و أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" . [ الآية : 41]
افتتح خطابهما هنا بالنداء و ذلك اهتماما بما يلقيه إليهما من التعبير ، و خاطبهما بوصف " يا صاحبي السجن " أيضا . (2)
قال تعالى : " وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أخر يابسات يا أيها الملك أفتوني في رأياي إن كنتم للرؤيا تعبرون " . [ الآية : 43]
في قوله : " وسبع سنبلات خضر " ، الآية هنا عدلت عن القلة المناسبة للسبع إلى الكثيرة لغرض بلاغي لا للاتساع في للغة أو لتعاور الأبنية كما ذهب إليه الزمخشري . 

وهذا الغرض البلاغي إنما هو مناسبة سياق الآيات الدالة على التكثير و المباركة من الله تعالى لهذه الصدقة ، و إلا فقد استغرب التمثيل بسنبلة لتنبت مائة حبة و استشكلوا إمكان وقوع ذلك ، و المقصود أنه مقام تكثير و بركة من الله تعالى ، و جزاء واسع غير محدود ، و لذا ذيلت الآية بقوله تعالى : " و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم " ، فهي زيادة لا تقدر و لا تحصر فلذلك العدد لا مفهوم له . (3) 

قال تعالى : " قالوا أضغاث أحلام و ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين " . [الآية : 44]
في قولهم : " أضغاث أحلام " ، هنا مبالغة حيث جمعوا الضغث فقالوا أضغاث أحلام وجعلوه خيرا للرؤيا مع أنها واحدة وذلك للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان.
استخدام القرآن الكريم كلمة ( الرؤى )لما يراه النائم ويحتمل التأويل بينما استخدم " أضغاث أحلام " ، لما يراه النائم من أخلاط في تصورات لا تحتمل تعبيرا . 
1) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج . 10 ، ط . الثانية ، صـــ142
(2)- الجدول في إعراب القرآن ، محمود صافي ، المجلد السادس ، صـــ427 .

(3)- م . س ، صــــ146
(43)

قال تعالى : " و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم " . [ الآية : 53]
هذه استعارة ، لأن النفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة ، ولكن الإنسان لما كانولم يقل لأمره ، مبالغة في صفتها بكثرة الدفع في القود إلى المغاوي ، لن فعالا من أمثلة التكثير ، كما أن فاعلا من أمثلة التقليل . 
قال تعالى : " قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا و هو أرحم الراحمين " .[الآية : 64]
في قوله : " هل أمنكم عليه " ، الاستفهام هنا هو في معنى النفي .(1)
قال تعالى (وقال يبني لا تدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شئ إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكلون ) .[الآية : 67]

وقال يا بني : إعادة فعل (قال) للأشارة إلى اختلاف زمن القولين ، وإن كانا معا مسببين على إيتاء موثقهم ، لأنه اطمأن لرعايتهم ابنه وظهرت له المصلحه في سفرهم للامتياز.
قال تعالى : " فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون " . [ الآية : 70 ] 

في قوله : " أيتها العير إنكم لسارقون " ، مجاز مرسل علاقته المجاورة . (2)
وفي قوله : " إنكم لسارقون " ، تورية عما جرى منهم مجرى السرقة ، وتصور بصورتها من فعلهم بيوسف ما فعلوه . (3)
قال تعالى : " قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض و ما كنا سارقين " .[ الآية : 73]
1) تلخيص البيان في مجازات القرآن ، صــــ117 .
2) تنوير الأذهان ، إسماعيل حقي البروسوي ، المجلد الثاني ، ط . الأولى ، صـــ270 .

3) إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش ، المجلد الخامس ، صــــ26 . 

(44)
"قالوا تالله " ، هذا قسم فيه معنى التعجب ، و التاء فيه بدل من الياء وهي مختصة باسم الله تعالى . (1) 
قال تعالى : " قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا و الله اعلم بما يصفون "  . [ الآية : 77]

في قوله الآية في قوله ك " أنتم شر مكانا " ، خطابهم بهذا القول في الوجه فكأنه أشر كراهية مقالتهم بقوله : أنتم شر مكانا ، وفيه أيضا إشارة إلى تكذيبهم . (2) 
قال تعالى : " وسئل القرية التي كنا فيها و العير التي أقبلها فيها و إنا لصادقون " . [ الآية : 82]
في قوله : " وسئل القرية " ، هنا مجاز مرسل علاقته محلية ، إذ المراد أهلهل ، و أراد بالقرية مصر ، أي : أرسل إلى أهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصة ، و كذلك قوله : " و العير التي أقبلنا فيها " ، أي : أصحاب العير ، هذا أيضا فيها مجاز . (3)
قال تعالى : " قالوا تالله تفنوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الحالكين " . [ الآية : 85]
في قوله تعالى : " تالله تفنوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا " ، وهذا فن أصيل في البلاغة وهو ما يسمى " ائتلاف اللفظ مع المعنى " وهو نسمه الحياة في الفن ، وعموده الذي يقوم عليه ، و يتلخص بأن تكون ألفاظ المعنى المراد متلائمة بعضها مع بعض ليس فيها لفظة نابية أو قلقة عن أخواتها بحيث يمكن استبدالها . (4)
قال تعالى : " يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون " . [ الآية : 87]

في قوله تعالى : " ولا تيأسوا من روح الله " ، هنا استعارة ، أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه ، و أصل معنى الروح – بالفتح – التنفس .

(1) تفسير البغوي ؤ، لأبي محمد الفراء البغوي ، صـــ318
(2) الجدول في إعراب القرآن ، محمود صافي ، المجلد السادس ، ط . 3 ، صـــــ442 .

(3) م . ن ، صـــــ272.

(4) تلخيص البيان في مجازات القرآن ، صــــ117 .
(45)

يقال : أراح الإنسان إذا تنفس ، ثم استعير للفرج ، و فسر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف ، لأن الرحمة سبب في الحياة كالروح ، و إضافة الرحمة على الله تعالى ، لأنها منه سبحانه و تعالى . (1) 

وهذه الاستعارة المراد منها لا تيأسوا من فرج الله ، و الروح هو نسيم الريح التي يلذ ( يلتذ ) شميمها ويطيب نسيمها ، فشبه تعالى الفرج الذي يأتي بعد الكربة و يطرق بعد اللزبة ( الشدة ، اللفظ ) بنسيم الريح الذي ترتاح لدى القلوب . 

قال تعالى : " ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا و قال يا أبت هذا تأويل رأياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من أن تزغ الشيطان بيني و بين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم " . [ الآية : 100]
في قوله تعالى : " إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم " ، هنا تذليل و هذا التذليل قصد به الثناء على الله سبحانه و تعالى بما هو أهله . (2)

(1) الجدول في إعراب القرآن ، المجلد السابع ، صـــــ54 . 

(2) القصة في القرآن الكريم ، د . محمد سيد طنطاوي ، صــــ276 . 
الخاتمه
الحمد لله العلي القدير الذي أعانني على إتمام هذا البحث الذي هو بعنوان " الإعجاز البلاغي في سورة يوسف " بعد ما جنيت منه ثمرة الفائدة و قد توصلت إلى عدة نتائج أهمها : 

1- البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال .

2- إن دراسة البلاغة العربية لها دورها الكبير في ارتقاء المستوى اللغوي لدى الدارسين.
3- القرآن الكريم هو قيمة البلاغة العربية وهو الذروة الشامخة المعجزة في البيان الناصح و التعبير الفني الجميل .
4- يوسف الصديق هو آية خالدة على وجه الدهر ، بطيب بخاره ، و طهارة إزاره ، و عفته في شبابه ، و شرفه في نفسه ، و قوته في دينه ، و إيثاره لآخرته ، و أفضل هداية ربانية تمثل للرجال و النساء المثل العليا في العفة و الصيانة . 
5- سورة يوسف هي أفضل مثل عقلي يقتدي به النساء و الرجال.
6- حبل الكذب قصير ، و الباطل مفضوح مكشوف ، و هذا يتجلى في موقف الأخوة من يوسف عليه السلام و من أبيهم ، ( و جاءوا على قميصه بدم كذب ) .
7- اعتصام المؤمن بربه تعالى ، و تعففه و نزاهته بالرغم من كل المغريات التي أمامه ، و صبره على كل الشدائد يجعل الله جزاءه عن الدنيا و الآخرة .
8- على الإنسان أن يعيش بالأمل و التفاعل ، و عدم اليأس من رحمة الله تعالى ، حيث قال تعالى :" و لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ".
9- روعة سورة يوسف عليه السلام .
10-  يستفاد من قصه يوسف عليه السلام الصبر ،والتوكل على الله والحلم .

        واتمنى من الله بأني وفقت في هذا البحث المتواضع .......
والله الموفق...
(47)
	الرقم
	الآية 
	الرقم 
	اسم السورة 
	الصفحة 

	1
	" و ما علينا إلا البلاغ المبين " 
	17
	سورة يس
	7

	2
	" أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرف عنهم و عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا "
	63
	سورة النساء 
	7

	3
	" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل إن تنفذ كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا "
	109
	سورة الكهف 
	11

	4
	"و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " 
	85
	سورة الإسراء 
	11

	5
	"و عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون "
	67
	سورة يوسف 
	23

	6
	"إنه من يتق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " 
	90
	سورة يوسف 
	23

	7
	"وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين " 
	3_4
	سورة الروم 
	26

	8
	"  "ألر تلك آيات الكتاب المبين 
	1
	سورة يوسف 
	28

	9
	"إنا أنزلنا ه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "
	2
	سورة يوسف 
	28

	10
	"نحن نقصص عليك أحسن القصص."
	3
	سورة يوسف 
	29

	11
	"إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا" 
	4
	سورة يوسف 
	29

	12
	"قال يا بني لا تقصص رؤياك  "
	5
	سورة يوسف 
	31

	13
	"وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق أن ربك عليم حكيم "
	6
	سورة يوسف
	31

	14
	"لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين "
	7
	سورة يوسف
	31

	15
	"إذا قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى "
	8
	سورة يوسف 
	32

	16
	"اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين "
	9
	سورة يوسف 
	32

	17
	"قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غبت الجب يلطقته بعض السيارة إن كنتم فعلين "
	10
	سورة يوسف 
	32

	18
	"قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف "
	11
	سورة يوسف 
	33

	19 
	" أرسله معنا غدا يرتع و يلعب و إنا له لحافظون " 
	12
	سورة يوسف 
	34

	20
	"  ......و قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب "
	13
	سورة يوسف 
	34

	21
	" قالوا لئن أكله الذئب و أنتم عنه غافلون " 
	14
	سورة يوسف 
	34

	22
	" و جاءوا أباهم عشاء يبكون "
	16
	سورة يوسف 
	35

	23
	"..... و جاءوا على قميصه بدم كذب "
	18
	سورة يوسف 
	35

	24
	"....  جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه" 
	19
	سورة يوسف 
	36

	25
	 "......و شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا "
	20
	سورة يوسف 
	36

	26
	"......و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته" 
	21
	سورة يوسف 
	37

	27
	"....... ولما بلغ أشده آتينه حكما و علما "
	22
	سورة يوسف 
	37

	28
	"....... وراودته التي هو في بيتها "
	23
	سورة يوسف 
	37

	29
	"ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء عنه من عبادنا المخلصين "
	25
	سورة يوسف 
	39

	30
	" ......قال هي راودتني عن نفسي "
	26
	سورة يوسف 
	39

	31
	"...... و إن كان قميصه قد من دبر "
	27
	سورة يوسف 
	39

	31
	"...... يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنبك "
	29
	سورة يوسف 
	39

	32
	" .......و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز "
	30
	سورة يوسف 
	39

	33
	" ........فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن"
	31
	سورة يوسف 
	40

	34
	" ......قالت فذلكن الذي لمتني فيه "
	32
	سورة يوسف 
	41

	35
	"...... قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني " 
	33
	سورة يوسف 
	41

	36
	"..... فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن "
	34
	سورة يوسف 
	41

	37
	"...... و دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا "
	36
	سورة يوسف 
	42

	38
	"..... و قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما "
	37
	سورة يوسف 
	42

	39
	"...... يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون " 
	39
	سورة يوسف 
	42

	40
	".....ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها "
	4 0
	سورة يوسف 
	42

	41
	 "..... يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا و أما الآخر " 
	41
	سورة يوسف 
	43

	42
	"...... و قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان "
	43
	سورة يوسف 
	43

	43
	"...... قالوا أضغاث أحلام و ما نحن بتأويل "
	44
	سورة يوسف 
	43

	44
	" .....و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء " 
	53
	سورة يوسف 
	44

	45
	"...... قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على " 
	64
	سورة يوسف 
	44

	46
	"وقال يبني لا تدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبواب متفرقه وما أغنى عنكم من الله من شيئ إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكلون "
	67
	سورة يوسف
	44

	47
	" .......فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رمل أخيه ثم أذن "
	70
	سورة يوسف 
	44

	48
	" .......قولوا تالله لقد علمتم ما جئتنا لنفسد في الأرض " 
	73
	سورة يوسف 
	44

	49
	"...... قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له " 
	77
	سورة يوسف 
	45

	50
	"...... وسئل القرية التي كنا فيها و العير التي " 
	82
	سورة يوسف 
	45

	51
	" .....قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين " 
	85
	سورة يوسف 
	45

	52
	"..... يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لا تيئسوا من روح الله " 
	87
	سورة يوسف 
	45

	53
	"...... و رفع أبويه على العرش و خروا له سجدا " 
	100
	سورة يوسف 
	46


(50)
                                      
	الرقم 
	العلم 
	الترجمة 
	الصفحة 

	1
	سعد بن أبي وقاص
	ــــــــ
	22

	2
	أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
	ــــــــ
	22

	3
	الطبري 
	عبد القادر بن محمد بن يحيي بن مكرم ، مولده ووفاته بمكة ، من أهم مؤلفاته شرح المقصود الدريدية سماه الآيات المقصورة على الأبيات المقصورة - أعلام قاموس تراجم خير الدين ، دار العلم ، بيروت ، ج . 4، صــ44
	22

	4
	طرفة
	ــــــــ
	22

	5
	عبد الجبار 
	ــــــــ
	12

	6
	القرطبي 
	أحمد عمر بن إبراهيم ، فقيه مالكي ، ولد بقرطبة ، وتوفي في الإسكندرية - مصدر سابق ، ج . 1 ، صـــــ186
	21

	7
	أبو لهب 
	عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أحد الأشراف الشجعان في الجاهلية ، مصدر سابق ، ج . 1، صـــــ12 
	22

	8
	سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
	ــــــــ
	6

	9
	النضر بن الحارث 
	النضر بن الحارث بن علقمه بن علدة بن عبد المناف ، من بني عبد الدار ، صاحب لواء المشركين ، كان من شجعان قريش ، - أعلام قاموس تراجم ، خير الدين ، ج 8 صــ33
	22

	10
	أبو هاشم الجبائي 
	عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، من أبناء أبان مولى عثمان :(321هـ - 861هـ) من كبار المعتزلة ، تبعته فرقة حيث ( الدهشمية نسبة إلى عنيته أبي هاشم . - أعلام قاموس تراجم ، خير الدين .
	12

	11
	الواحدي 
	ــــــــ
	22

	12
	سيدنا يعقوب عليه السلام 
	ــــــــ
	22

	13
	يوسف عليه السلام 
	ــــــــ
	29

	14
	السيوطي
	ــــــــ
	5


(51)

	الرقم 
	البلد
	الصفحة 

	1
	الشام 
	19

	2
	مصر 
	19

	3
	مكة 
	22


(52)
فهرس المصادر والمراجع
فهرس المصادر و المراجع :

1- القرآن الكريم .
2- نظريات الإعجاز القرآني . د.أحمد رحماني ،مكتبة وهبه، القاهره .

3- أساليب البيان في القرآن ، سيد جعفر الحسيني ، الطبعة الأولى 1413 هـ ، مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي .
4- الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة ، د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي ، الطبعة الأولى 1422 هـ - 2001 م ، المكتبة العصرية للطباعة و النشر .
5- إعجاز القرآن الكريم و بيانه لأبي بكر الباقلاني ، الطبعة الأولى 1408هـ -  1988م دار إحياء العلوم بيروت – لبنان .
6- البلاغة العربية ( البيان و البديع ) . د. وليد قصاب ، الطبعة الأولى 1418 هـ - دار القلم للنشر و التوزيع .
7- البلاغة العربية وسائلها و غايتها في التصوير البياني – د. ربيعي محمد علي عبد الخالق سنة الطبعة 1987م ، دار المعرفة الجامعية .
8- تفسير البيضاوي – ناصر الدين الشيرازي البيضاوي ، المجلد الثاني – الطبعة الأولى 1410هـ - 1990 م .
9- تفسير التحرير و التنوير ، سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، الجزء العاشر ، دار سمنون للنشر و التوزيع – تونس .
10- تفسير الرازي – محمد أبي بكر الرازي – الطبعة الأولى 1411هـ - 1990 م ، دار الفكر المعاصر .
10-تفسير المراعي ، د. أحمد مصطفى المراغي ، الجزء العاشر ، الطبعة الثانية 1985م دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان .

11- تفسير النهر الماد من البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي المتوفي سنة 754هـ ، الجزء الثاني ، القسم الأول ، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م ، دار الجنان للطباعة و النشر و التوزيع .

12- التفسير الواضح المنير ،د. محمد علي الصابوني ، الطبعة الأولى 1422هـ - 2001م مؤسسة الريان للطباعة و النشر و التوزيع .

13- تلخيص البيان في مجازات القرآن ، تحقيق : محمد عبد الغني حسن ، القاهرة 1955 م .

14- تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، الشيخ إسماعيل حقي البروسوي المتوفى سنة 1137هـ، المجلد الثاني الطبعة الأولى 2001م ، دار الجيل .

15- الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه ، محمود صافي ، المجلد السادس و المجلد السابع ، الطبعة الثالثة 1416هـ - 1995 م ، دار الرشيد :  دمشق .
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16- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ، الجزء الحادي عشر ، الطبعة الأولى 1421 هـ- 2000 م ، دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع .
17- سلسلة القصص القرآني (1) سورة يوسف دراسة تحليلية ، د. أحمد نوفل ، الطبعة الأولى 1409هـ-1989م ، دار الفرقان للنشر و التوزيع .

18- صفوة التفاسير – د. محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم – بيروت .

19- القصة في القرآن الكريم ،د. محمد سيد طنطاوي ، الجزء الأول ، د. ط ، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع .

20- المدخل إلى الفقه الإسلامي ،د. عبد العزيز الخياط – الطبعة الثانية 1421هـ - 2001 م دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع .

21- مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي ( لطائف و أسرار ) د. رشاد محمد سالم – الطبعة الأولى 1416هـ - 1996 م دار المنار للنشر و التوزيع .

22 – المعجم الوسيط الجزء الأول.د. إبراهيم أنيس و آخرون .

23- المفضل في علوم البلاغة العربية ،د. عيسى علي العاكوب ، الطبعة الثانية 1426هـ - 2005 م ، دار القلم للنشر و التوزيع .

24- مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري .د.أحمد جمال العمري دار المعارف .

25- من روائع القرآن تأملات علمية و أدبية في كتاب الله عز و جل ، د. محمد سعيد البوطي . الطبعة الأولى 1424هـ- 2003م .

26- نظرات لغوية في القرآن الكريم ، د. صالح حسين العابد ، الطبعة الثالثة 1425هـ- 2004م ، دار كنوز إشييليا للنشر و التوزيع .
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